
لدوليــةلقاء »بايدن« -»بينيت« بين الأولوية الإسرائيلية والحسابات الأمريكية تقديــــر موقــف كــز الأبحــاث ا  مخرجــات مرا

 تقديــــر موقــف

 لقاء »بايدن« -»بينيت« بين الأولوية الإسرائيلية
والحسابات الأمريكية

 يحيي قاعود

ترجمة: يسار ابو خشوم

 مصير أوروبا في  2024 سيتقررّ في غزةّ

Le destin de l’Europe en 2024 se jouera à Gaza

جريدة »لوموند« الفرنسيّة

 بقلم جان بيير فيليو، باحث فرنسي وبروفيسور متخصص في

دراسات الشرق الأوسط في جامعة العلوم السياسية في باريس



لدوليــةلقاء »بايدن« -»بينيت« بين الأولوية الإسرائيلية والحسابات الأمريكية تقديــــر موقــف كــز الأبحــاث ا  مخرجــات مرا

تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  المركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- الإسرائيلي من خلال إصدار الكتب وعقد 

إلى تحقيق هذا  تهدف  التي  والمخطوطات  الوثائق  وأرشفة  والمؤتمرات  الندوات 
الغرض.يعتمد المركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض الموضوعي الموثقّ 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي المتبعة في 
والاجتماعية. والاقتصادية  السياسية  العلوم 
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منذ  المركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- الإسرائيلي من خلال إصدار الكتب وعقد الندوات والمؤتمرات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  المركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى تحقيق  تهدف  التي  والمخطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض الموضوعي الموثقّ للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

والاجتماعية. والاقتصادية  السياسية  العلوم  في  المتبعة  العلمي 
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ــد  ــى عــودة دونال ــذان يعــوّلان عل ــين، الل ــر بوت ــأنّ بنيامــين نتنياهــو وفلاديمي يحاجــج الباحــث فــي هــذا المقــال ب

ترامــب إلــى البيــت الأبيــض، ســيفعلان كل مــا فــي وســعهما لإطالــة أمــد الحــرب فــي غــزة، وهــو مــا ســيكون 

ــا للاتحــاد الأوروبــي، ســواء فــي الشــرق الأوســط أو فــي أوكرانيــا. فيمــا يلــي الترجمــة الكاملــة للمقــال:  كارثيّ

ــا مــع النزاعــات التــي تســتقر علــى مــدى الزمــن. مــع  يعــرف المــؤرخ مــن تجربتــه كيــف تتكيــف الآراء تدريجي

ذلــك، يظــلّ مقلقــا ملاحظــة أن الحــرب فــي غــزة قــد أصبحــت أمــرا مألوفــا بشــكل أســرع حتــى مــن الحــرب 

فــي أوكرانيــا. الخســائر فــي أوكرانيــا هــي أساســا عســكرية وليســت مدنيــة، بينمــا فــي غــزة يــكاد يتــم تجــاوز 

حــد الواحــد بالمئــة مــن الســكان الذيــن قتلــوا. رقــم مذهــل يمثــل علــى مســتوى فرنســا 650,000 قتيــل، منهــم 

ــام. مــع ذلــك، لا  250,000 طفــل، بالإضافــة إلــى ملايــين الجرحــى والمعاقــين والمصابــين بصدمــات نفســية والأيت

ــين لديهــم كل الدوافــع  ــر بوت ــى انتهــاء مثــل هــذه المأســاة. بنيامــين نتنياهــو وكذلــك فلاديمي شــيء يشــير إل

لإطالــة الصــراع فــي ظــل احتمــال إعــادة انتخــاب دونالــد ترامــب، وهــو مــا يطمحــان إليــه. حــان الوقــت لأوروبــا 

أن تأخــذ زمــام المبــادرة لتجنــب ســيناريو كارثــي كهــذا. نتنياهــو لا يخاطــر فقــط ببقائــه السياســي فــي الحــرب 

علــى غــزة، بــل إنّ اســتمرار الصــراع هــو كذلــك أفضــل ضمــان لــه للحفــاظ علــى حصانتــه كرئيــس للــوزراء، 

فــي الوقــت الــذي يواجــه فيــه الإجــراءات المفتوحــة ضــده منــذ 2019 للتحقيــق فــي تهــم الفســاد والاحتيــال 

ــدف  ــه باله ــر جيش ــد أم ــون ق ــا يك ــك ربم ــجن. ولذل ــم بالس ــى حك ــي إل ــد تفض ــي ق ــتخدام الت ــاءة الاس وإس

الخطابــي أكثــر مــن العســكري لـ«القضــاء« علــى حمــاس، هــدف ليــس لــه فــرص كبيــرة فــي النجــاح، حتــى مــع 

تدميــر منهجــي لقطــاع غــزة.

رهان مزدوج على ترامب

ــة فــي حــد ذاتهــا، ليــس فقــط للبقــاء فــي  ــرى فــي اســتمرار الأعمــال العدائيــة غاي ــات بنيامــين نتنياهــو ي ب

الســلطة فــي إســرائيل ولكــن أيضــا لإضعــاف جــو بايــدن، الــذي لــم يكــن حزبــه الديمقراطــي منقســما أبــدا 

كمــا هــو الآن؛ إذ يعــوّل رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بثبــات علــى عــودة دونالــد ترامــب إلــى البيــت الأبيــض، الــذي 

قــدّم لــه دعمــا لا مشــروطا مــن 2017 حتــى 2020.

ليــس بنيامــين نتنياهــو وحــده مــن يحســب الأمــور بهــذه الطريقــة، ففلاديميــر بوتــين، الــذي لديــه المزيــد مــن 

ــه النصــر  ــد ترامــب ســتضمن ل ــأن إعــادة انتخــاب دونال ــع ب ــدن، مقتن ــة بجــو باي التقــارب مــع نتنياهــو مقارن

ضــد أوكرانيــا. يبــرز الرئيــس الروســي الآن كالرابــح الأكبــر فــي حــرب غــزة، مــع تعــذرّ الديمقراطيــات الغربيــة عــن 

الدفــاع عــن مبــادئ القانــون فــي الشــرق الأوســط التــي دعمــت أوكرانيــا علــى أساســها. 
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فهــذه الفرصــة الماثلــة أمــام الكرملــين لا تقــدر بثمــن، حيــث دمــج دائمــا المســرحين الأوروبــي والشــرق أوســطي 

فــي ذات الطمــوح الهيمنــي. فــي الوقــت ذاتــه، تــزداد الهــوة بــين هذيــن المســرحين بالنســبة إلــى الغــرب، والتــي 

تفاقمــت علــى المســتوى الاســتراتيجي، وتجلّــت فــي »ازدواجيّــة المعاييــر«، لدرجــة بلغــت حــدّ الفصــام. 

مــن ناحيــة أخــرى، يعلــم فلاديميــر بوتــين أنــه بإمكانــه التعويــل علــى بنيامــين نتنياهــو، الــذي لــم يمنــح ولــو 

طلقــة واحــدة لأوكرانيــا، وعلاقتــه مــع فولوديميــر زيلينســكي ســيئة للغايــة، حتــى إن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 

لــم يســمح للرئيــس الأوكرانــي بزيــارة إســرائيل للتعبيــر عــن تضامنــه بعــد هجمــات حمــاس فــي الســابع مــن 

أكتوبــر. 

أوروبا على مفترق طرق

مــع اســتمرار النــزاع فــي غــزة، تــزداد احتمــالات نجــاح روســيا فــي أوكرانيــا مــع كل يــوم يمــر؛ وذلــك بفعــل الهــوة 

ــي أن  ــي. ينبغ ــم العرب ــي العال ــة ف ــي، وخاص ــوب العالم ــة والجن ــات الغربي ــين الديمقراطي ــع ب ــأ تتس ــي لا تفت الت

تكــون هــذه الحقيقــة الاســتراتيجية كافيــة لإقنــاع القــادة الأوروبيــين بالتحــرك مــن أجــل تســوية دائمــة للنــزاع 

الإســرائيلي الفلســطيني بالزخــم ذاتــه الــذي أظهــروه فــي عــام 2022 لدعــم أوكرانيــا.

كيــف يمكــن للاتحــاد الأوروبــي المبنــي علــى القانــون والمعاييــر، أن يأمــل فــي الحفــاظ علــى اســتقراره وازدهــاره إذا 

تم انتهــاك القانــون والمعاييــر بشــكل فــظ فــي جــواره؟ عــلاوة علــى ذلــك، فــإنّ المأســاة الســورية شــاخصة هنــا 

لتذكّــر بــأنّ الســلبية الجماعيــة لأوروبــا لــم تجنبهــا أزمــة اللاجئــين فــي 2015 ولا موجــة الهجمــات الجهاديــة.

ــن  ــر. وم ــر بكثي ــط أكب ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــة الجاري ــي الأزم ــا ف ــي« لأوروب ــش الذات ــة »التهمي ــون كلف ــد تك ق

هنــا تتبــدّى الحاجــة الملحــة للاتحــاد الأوروبــي لجعــل سياســته قصيــرة ومتوســطة الأمــد متوافقــة مــع »الهــدف 

ــادة  ــي إع ــطين. ينبغ ــرائيل وفلس ــين إس ــين ب ــلّ الدولت ــي ح ــل ف ــه والمتمث ــدده لنفس ــذي ح ــتراتيجي« ال الاس

تقييــم التعــاون مــع إســرائيل بكافــة أشــكاله بمــا يتوافــق مــع هــذا الهــدف الاســتراتيجي، وهــذا يعنــي تعليــق 

أي مشــروع يعــزز، حتــى بشــكل غيــر مباشــر، الاســتيطان فــي الأراضــي المحتلــة فــي القــدس الشــرقية والضفــة 

الغربيــة.

ــرا  ــروطا أخي ــون مش ــي أن يك ــطينية، فينبغ ــلطة الفلس ــد للس ــرم زائ ــدم بك ــل المق ــبة للتموي ــا بالنس أم

بالديمقراطيــة غيــر المتنــازل عنهــا، ولا يمكــن ولا ينبغــي للاتحــاد الأوروبــي أن يقتصــر دوره علــى تمويــل وإعــادة إعمــار 

غــزةّ المدمّــرة، وهــو دور تســنده إليــه الولايــات المتحــدة وإســرائيل بــكل ســرور خاصــة وأنهــم يتخلصــون بذلــك 

مــن مســؤوليتهم عــن هــذه الكارثــة.

نعم، في عام 2024، سيتقرر مصير أوروبا في غزة.


